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الشيخ أحمـد قبلان

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 

بخلاصــة الفهــم والفكــر وطبيعــة اســتحضار الــذات الثقافيــة وقــدرة الانتــاء وتطبيقــات العقــل 
الوجــودي وأناطــه یمكــن الحدیــث عــن الحيــاة الطيّبــة ومعنــى الانتــاء لهــا، وهــو مــا نطلــق عليــه اســم 
(الحيــاة الطيّبــة( بســياق الخلاصــات الوجودیــة ومنطــق الانتــاء كتجربــة وواقــع حيــاة )تجســيد القيم(، 
وهــو مقصــود مــا ورد ببــاب دعــاء عرفــة مــن قولــه g: “أســألك أنْ تصــليّ عــلى محمّــدٍ وال محمــد، وأنْ 
ــه،  ــاءه، وقبلت ــتجبت دع ــه، واس ــت عن ــن رضي ــه م ــب ب ــا انقل ــل م ــا بأفض ــا منجحً ــه مفلحً ــي في تقلبن
ــه  ــه ســواه، وشرفــت مقامــه، وباهيــت ب ــه، ولم تســتبدل ب ــه، وأكرمت ــاءه، وغفــرت ذنوب وأجزلــت حب
مــن هــو خــير منــه، وقلبتــه بــكلّ حوائجــه، وأحييتــه بعــد المــمات حيــاة طيّبــة، وختمــت لــه بالمغفــرة، 
ــا إدراك حقيقــة الــذات المخلوقــة  ــد g أنّ أعظــم مــا نریــده بهــذه الدني (1(، یری ــه بمــن تــولاه“ وألحقت
بداعــي صلتهــا بالــذات الغنيــة )خالــق ومخلــوق(؛ للقيــام بالــدور الوظيفــي الــذي یليــق بالحيــاة الطيّبــة 
ــام(  ــي ع ــي واجتاع ــردي وجماع ــط ف ــل، نم ــم، فع ــة، قي ــا )معرف ــن دنيان ــا م ــلّ فعلن ــلى مح ــا ع ضبطً
بســعة محلّــه مــن كفــة جزائنــا، وهــذه لهــا علاقــة بســعة الدنيــا وواقعهــا وخياراتهــا والــدور والوظيفــة 
والإمكانــات التــي تتطلّبهــا حالاتنــا الفردیــة والعامــة ومقولــة: ﴿إنيّ جاعــلٌ في الأرض خليفــة﴾، بــا 
في ذلــك كلّ مــا لــه دخــلٌ لعــارة الأرض وإحقــاق الحــقّ وإبطــال الباطــل وتأمــين الــروط المجتمعيــة 
ــة بســياق فلســفة الوجــود، وهــو عــين مقصــود الله  للكــال المقصــود مــن الــدور والوظيفــة المجتمعي
﴾)٢)، واللســان هنــا لــه محلــه مــن مقولــة  ونِ ــدُ بُ الأنــسَ إِلا لِيَعْ ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ تعــالى مــن قولــه: ﴿وَ
الشــاغل للذمــة والمطلــوب عــلى الوجــود بســعة حيثيــة )الوجــودي الغائــي(، وفيــه قــال الامــام عــلي 
ــدْ  ــى، قَ مً لاَ عَ الَــةٍ وَ هَ ــمْ فيِ جَ كُ عْ دَ ْ يَ لمَ ، وَ ً￯ــد ــمْ سُ كُ كْ ُ ْ يَترْ لمَ بَثًــا، وَ ــمْ عَ كُ قْ لُ ْ ْ يخَ هُ لمَ انَ ــبْحَ g: “إِنَّ االلهَ سُ
ءٍ﴾،  لِّ شيَ ـكُ ــا لِـ مُ الْكِتَابَ تِبْيَانً يْكُ لَ لَ عَ ــزَ أَنْ ، ﴿وَ مْ الَكُ تَــبَ آجَ كَ ، وَ ــمْ لَكُ ماَ ـمَ أعْ لِـ عَ ، وَ ــمْ كُ ارَ ى آثَ ــمَّ سَ
 ، ــهِ سِ َ لِنفْ ضيِ ي رَ ــذِ ــهُ الَّ ــهِ ـ دِينَ ــنْ كِتَابِ لَ مِ ــزَ ــما أنْ ــمْ ـ فِيَ لَكُ ــهُ وَ ــلَ لَ مَ ــى أَكْ تَّ ــا، حَ انً مَ بِيَّهُ أَزْ ــمْ نَ ــرَ فِيكُ مَّ عَ وَ
 ، ةَ رَ ــذِ ِعْ ــمُ المْ ــى إِلَيْكُ أَلقَ ، فَ هُ ــرَ امِ أَوَ ــهُ وَ يَ اهِ نَوَ ، وَ ــهُ هَ ارِ كَ مَ لِ وَ ــماَ ُعْ هُ مــنَ الأْ َابَّ ــانِهِ ـ محَ ــلىَ لِسَ ــمْ ـ عَ َــى إِلَيْكُ أَنهْ وَ
ــةَ  يَّ قِ وا بَ كُ رِ ــتَدْ اسْ . فَ ــديدٍ ابٍ شَ ذَ يْ عَ دَ َ يَ ــينْ ــمْ بَ كُ رَ أَنْذَ ، وَ يــدِ عِ ــمْ بِالْوَ مَ إِلَيْكُ ــدَّ قَ ، وَ ــةَ جَّ ــمُ الحُْ يْكُ لَ ــذَ عَ َ اتخَّ وَ
ــرق  ــا بط ــزم عليه ــا یل ــة وم ــلى المخلوقي ــه ع ــزولاً من ــه ن ــك كلّ مْ “)٣). ذل ــكُ سَ فُ ــا أَنْ وا لهََ ُ برِ اصْ ، وَ مْ كُ امِ أَيَّ
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مســارها مــن عــلام آخرتهــا وميــزان أبدیتهــا وبســعة الخــر النبــوي العلــوي: “رحــم االله امــرأً عــرف 
ــعة  ــد“، بس ــط “البع ــمٍ لضب ــوانٍ حاس ــل“ كعن ــة “للقب ــةٍ معرفي ــن“)٤)، كحيثي ــن والى أي ــن وفي اي ــن أي م
ــة النفــس  ــة مــن عــالم القيامــة عــلى محلهــا مــن مطالــب الوجــود والعهــود المأخــوذ فيهــا )توفي البعدی
ــا  ــام )م ــق مق ــروي وف ــزاء الأخ ــويّ للج ــاسٍ دني ــة كأس ــاة الطيّب ــن الحي ــا م ــة( محله ــة والجاعي الفردی

يجــب باللطــف( عــلى الخالــق العظيــم.
والحمد لله ربّ العالمين.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّدٍ وعلى آلهِ الطيبين الطاهرین.

.b تمهيد بنيوي لأولويات الحياة الطيّبة وطبيعة التأسيس لها في ضوء روايات أهل البيت
: فلسفة الوجود: أولاً

الروابــط الوجودیــة: أعنــي بذلــك فلســفة الوجــود بــا یلــزم عليهــا مــن خلاصــاتٍ تتعلــق بطبيعــة 
ــق  ــة الخل ــي للغ ــف الانتزاع ــا للوص ــا وفقً ــل مخصوصه ــاة(، ب ــق الحي ــع )مطل ــي تمن ــة الت ــاة الطيّب الحي
والتكویــن والإيجــاد، أعنــي عقلنــة الوجــود وضبــط الراهــين الضامنــة لمفهــوم الخلــق والحيــاة، 
ویلــزم عليــه كدرجــة ثانيــة عــدم إمكانيــة الحدیــث عــن الحيــاة الطيّبــة بعيــدًا عــا نطلــق عليــه )محوریــة 

ــذات. ــة بنفــس ال ــذات(، بســبب الخصومــة الفكری ال
وهنــا تتعــارض المــدارس القدیمــة، والحدیثــة حــول تعریــف الــذات بــين مادیــة وروحيــة ومنقطعــة 
ــدر  ــن مص ــث ع ــة الحدی ــرة بخلفي ــة المفتقِ ــة والعل ــة الذاتي ــين العل ــط ب ــزم للرب ــا یل ــم م ــة، ث وإحاطي

ــة كمصــدر نهائــي(، والغنــي بغــيره. ــيّ بنفســه“ )الإحاطــة الكلي الوجــود وفــق نمــوذج “الغن
وهــذا محــور لــه علاقــة بالشــقّ الفلســفي حــين یتعلــق بسلســلة العلــل، وهــو مــا نطلــق عليــه إســم 
ــاء  ــة فيزی ــي صفــر مطلــق( وليــس عــلى طریق ــق )یعن ــين عــدم مطل ــة التفســير(؛ لأنّ الأشــياء ب )نهائي
ــود  ــل بالوج ــو، ب ــو ه ــا ه ــود ب ــا بالوج ــس مخصوصً ــا لي ــاش هن ــك النق ــق؛ لذل ــود مطل ــمّ ووج الك
ــي  ــقّ المفاهيم ــأة بالش ــذه النش ــلى ه ــزم ع ــا یل ــأته وم ــة نش ــه وطبيع ــه بهویت ــد ربط ــةٍ تُعي ــولٍ لعلّ كمعل

 . (٥(﴾ ــلاً ــذا بَاطِ ــتَ هَ قْ لَ ــا خَ ــا مَ نَ بَّ ــة: ﴿رَ ــلى طریق ــق ع ــات الخل ــلوك وغای ــد الس وقواع
والمعركــة تبــدأ هنــا، وهــي ذات محــاور بخلفيــة هرميــة الخلــق ومنطــق فعلهــا ومــا یلــزم عــلى قلــم 
ــنْ  دُ لمَِ ــجُ ــة )الأعــمّ مــن صفــة الــذات وصفــة الفعــل(، وفــق حيثيــة ﴿أَأَسْ الخالقيــة ولســان الوجودی

ــا﴾)٦)، إقــرارًا مــن إبليــس بالمخلوقيــة قبالــة الخالقيــة. ــتَ طِينً قْ لَ خَ
والموطــن هنــا موطــنٌ إذعــانّي للعلــة المصدریــة مــن جهــة خالقيتهــا، لا مــن جهــة حكمتهــا، 
ــص  ــه، ليخل ــم الله وعلم ــين عل ــق ب ــل(، أي طاب ــمّيه )التاث ــا نس ــع ب ــه وق ــس؛ لأنّ ــة إبلي ــذه ورط وه
لعنــاصر التكویــن: نــار وطــين، ثــمّ یعيــد تقســيم الفضيلــة وفقًــا لنزعــة القــوة كــا یراهــا، وهنــا تجلّــت 
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مقولــة )أنــاه المخلوقــة(، والحوّاطــة بمقــدار رتبــة المخلوقيــة قبالــة الأنــا المطلقــة، أو الخالقــة، أو الأنــا 
ــدود. ــا اللامح ــعة غناه ــة بس ــدودة، والحواط اللامح

وعليــه، الحدیــث عــن )الحيــاة الطيّبــة( كأســاسٍ دنيــوي للجــواب عــن حقيقــة )عــلى مــاذا 
أمــوت؟(، یبــدأ مــن حقيقــة )لمــن أنــا؟(، و )لمــاذا أنــا؟(، وفقًــا لقولــه s: “رحــم االله أمــرأً عــرف مــن 
أيــن، وفي أيــن، وإلى أيــن“)٧)، وبجذریتــه كقيمــةٍ ثابتــةٍ ومصــدرٍ مفاهيمــيّ طبّقــه أهــل المعرفــة بســعة 
الاصطفــاء، ونــزولًا الأمثــل فالأمثــل، فمنهــم )حجــر بــن عــدي الكنــدي( مــن قصتــه الشــهيرة حــين 
خــيّره معاویــة بــين القتــل أو الــراءة مــن الإمــام عــلي g، فاندفــع وأصحابــه إلى القتــل في ســبيل تأكيــد 
ولایــة الإمــام عــلي g، بنحــوٍ أدهــش زبانيــة معاویــة الذیــن ســألوهم عــن ذلــك، فقالــوا: “مــن أيقــن 
وهــو قــول شــهير للإمــام عــلي g ردّده حجــر وأصحابــه یــوم مــرج عــذراء،  بالخلــق جــاد بالعطيّــة“)٨)
والجــواب هنــا مــن مقولــة فلســفة الوجــود ومــا یلــزم عليهــا، ومــا یقــوم عليــه الحــقّ فعــلًا وأثــرًا مــن 

غــير فصــل عــن ثــواب الأبدیــة.
هنـا؟(، كقيمـةٍ وجودیـةٍ  أنـا  )لمـاذا  أعيـش؟( موقوفًـا عـلى  )كيـف  النقـاش حـول  ومعـه یصبـح 
لهـا ارتبـاطٌ وثيـقٌ بمصـدر الوجـود، فـإذا تـمّ الجـواب كـا قرّرنـاه أعـلاه یصبـح الجـواب عـن )كيـف 
أمـوت؟(: كيـف أعيـش كعلـةٍ لتأبيـد الـذات، ومعـه یتبـيّن لـك أنّ مقولة )كيـف أعيش؟( ترتبط أشـدّ 
ارتبـاطٍ بمقولـة )مـن أیـن؟(، ومعـه تتجذّر مقولـة الإمام عـلي g: “ لا تصلح دنياك بمحـق دينك“)٩).

الوجود الهرمي وهوية الذات: 
ــت  ــا لزم ــإذا تمّــت حقيقته ــذات، ف ــة ال ــدار هوی ــدور م ــي، أي ی ــا هرم ــاش هن ــكّ في أنّ النق لا ش
ــا  ــا قلن ــن هن ــلوك(، م ــارف وس ــة )مع ــاة الطيّب ــن الحي ــواب ع ــه للج ــا نحتاج ــو م ــا، وه ــد فعله قواع
متأخــر عــن مقولــة الجعــل ومقولــة  (١٠(﴾ ونِ بُــدُ الأنــسَ إِلا لِيَعْ ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ بــأنّ قولــه تعــالى: ﴿وَ
،(١١(﴾ ــةً لِيفَ ضِ خَ ــلٌ فيِ الأَرْ اعِ الخلــق، والجعــل متأخّــرٌ عــن مقولــة الخلــق وهــو قولــه تعــالى: ﴿إِنيِّ جَ
ولا جعــل دون خلــق، ولا ســلوك دون وجــود، ولا قســمة للحيــاة دون وجــود المتباینــين، أعنــي 
ــه:  ــالى بقول ــبحانه وتع ــه الله س ــا لحظ ــو م ــاد، وه ــن والإيج ــلوك لا التكوی ــة الس ــل وهوی ــك الفع بذل
ــحَ  لَ ــدْ أَفْ هُ﴾)١٢) كنتيجــة لمقولــة: ﴿قَ ــرَ ا يَ ًّ ةٍ شرَ رَّ ــالَ ذَ ثْقَ ــلْ مِ مَ عْ ــن يَ مَ هُ وَ ــرَ ا يَ ً ــيرْ ةٍ خَ رَّ ــالَ ذَ ثْقَ ــلْ مِ مَ عْ ــن يَ مَ ﴿فَ
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ا﴾)١٣)، وهــي فــرع المجاهــدة والمجالــدة، وكلتاهمــا دليــل التبایــن  ــاهَ سَّ ــن دَ ــابَ مَ ــدْ خَ قَ ــا وَ اهَ كَّ ــن زَ مَ
ــةٌ  بــين )مــن زكاهــا( )ومــن دسّــاها(، وهــو علــة لمــادة التریــع، أعنــي أنّ تبایــن قابليــات النفــس علّ

لوجــوب بيــان الشــارع لمــا یزكّيهــا )مــن بــاب واجــب اللطــف عــلى الله ســبحانه وتعــالى(.
النشأة الموصوفة والقول فيها )الإنسان دور ونمط وغايات(: 

والنقاش هنا یصبح بالنشأة لا با هي نشأة، بل بالنشأة الموصوفة، وفي ذلك مدرستان: 
مدرســة تــردّ النشــأة للــذكاء الــذاتي، ثــم تختلــف بتفســير جوهــر الــذكاء الــذاتي وطبيعتــه وقوامــه 

)وغالبًــا الهرميّــة هنــا مادیّــة(.
ومدرســة ثانيــة تــردّه للــذات الغنيــة عقــلًا وقــدرةً وحكمــةً، بنحــو لا یمكــن أنْ یصــدر عنهــا عبــثٌ 

.(١٤(﴾ ــونَ عُ جَ ــمْ إِلَيْنَــا لا تُرْ أَنَّكُ بَثًــا وَ ــمْ عَ نَاكُ قْ لَ ــماَ خَ ــبْتُمْ أَنَّ سِ ولســانها لســان: ﴿أَفَحَ
ــة  ــة؛ لأنّ لغ ــواب الإجاب ــق أب ــبب غل ــت بس ــة الأولى تخبّط ــد أنّ المدرس ــة نج ــة السردی وبالمراجع
الفعــل فــرع لغــة القــدرة، وعبقریــة الــيء دليــل عبقریــة مصــدره، وذاتيــة الــيء دليــل ســبق الوجــود 
عــلى العــدم والــيء عــلى الــلاشيء، فيلــزم منــه شــيئية الغنــي بذاتــه والقــادر بذاتــه الــذي لا یصــدر 
ــأتي  ــا ت ــه، وهن ــة أهداف ــوده وعلّ ــة وج ــانّي بعلّ ــه حقّ ــج عن ــا ینت ــه أنّ م ــزم علي ــا، ویل ــثٌ مطلقً ــه عب عن

.(١٥(﴾ ونِ ــدُ بُ ــسَ إِلا لِيَعْ الأن ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ ــة: ﴿وَ مقول
الحقّ ومقادير الوجود وشروط الكمال الوجودي: 

ــع(  ــادة التری ــزان أم م ــن أم المي ــة التكوی ــواء كان بمقول ــه )س ــف ناذج ــقّ بمختل ــد أنّ الح الأكي
ــلْ  صــدّره الله تعــالى كأســاسٍ لإرادة الإطــار والمضمــون؛ لــذا في جــواب الله عــن بعثــة أنبيائــه قــال: ﴿بَ
﴾)١٧)، وهــو بنيــة  ــقِّ ــا بِالحَْ يْنَنَ ــم بَ كُ احْ وهــو إطــار حــلّ الخصومــة نفســه بلســان: ﴿فَ (١٦(﴾ ــقِّ ــاء بِالحَْ جَ
ــا  ﴾)١٨)، وكــذا هرميــة قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ ــقِّ َ النَّــاسِ بِالحَْ ــينْ ــم بَ كُ احْ ميــزان الأنبيــاء بقــول الله تعــالى: ﴿فَ
﴾)١٩)، ومثلــه مصــدر المشــيئة والإرادة بحيثيــة وصــف الفاعــل وفــق قولــه  ــقِّ لْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالحَْ أَنزَ
﴾)٢٠)، ومثلــه الابــرام الأبــدي یــوم القيامــة بــين الخلائــق  ــقِّ ضَ بِالحَْ الأرْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقَ السَّ لَ تعــالى: ﴿خَ
ــضيَِ  قُ ﴾)٢١)، ومثلــه القضــاء الأبــدي مــن قولــه تعــالى: ﴿وَ ــقِّ ــم بِالحَْ يْنَهُ َ بَ ــضيِ قُ وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَ
(٢٣(﴾ ــقِّ ــضيِ بِالحَْ قْ االله ُ يَ ــه تعــالى: ﴿وَ ــه قول ﴾)٢٢)، عــلى أنّ ِــينَ المَ بِّ الْعَ ــدُ اللهَِِّ رَ مْ ــلَ الحَْ قِي ــقِّ وَ ــم بِالحَْ يْنَهُ بَ
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أعــمّ مــن القضــاء التریعــي بخلفيــة مفهــوم الإبــرام وقضایــاه، ومفــاده أصــل الصــدور الأعــم مــن 
التكویــن والتریــع.

ــماَّ  لَ ومــن بــاب بيــان إطــار مــا یــؤول لــه كقيمــةٍ حاكمــةٍ في عــالم نــزاع البــر ورد قولــه تعــالى: ﴿فَ
ــا﴾)٢٤)، ليحســم قضيــة الحــق كإطــار ابتدائــي وجزائــي في عــالم الخلــق  نَ ندِ ــنْ عِ ــقِّ مِ ــم بِالحَْ اءهُ جَ

ــا. ــين معً ــن الاثن ــم م ــر أع ــن أث ــزم م ــا یل ــة، وم ــن والخصوم والتكوی
الحقّ بمعناه الوجودي والمعرفي كأساس للحياة الطيّبة: 

بالــضرورة اللازمــة أنّ التأســيس للحيــاة الطيّبــة لا بــدّ أنْ یعتمــد المعرفــة؛ لأنّ الحــقّ فرعهــا، 
وهــذا یفــترض تأســيس الــذات والأسرة وتوليــف حقيقــة الانتــاء بخلفيــة الخلاصــة المعرفيــة للــذات 

ــه أعــلاه. ــا عن ــة “ مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟“)٢٥)، وهــذا مــا أجبن ــة حســم هوی والأسرة، وبخلفي
المعرفة والحقّ وأرضية الذات والأسرة للحياة الطيّبة: 

ــه تحصيــل هویــة الــذات، والاســتثار بالكثــرة البریــة وفــق صيغــة  التركيــز عــلى الأسرة هنــا محلّ
ــت  ــا صلح ــاع، وكل ــة والاجت ــالم الجاع ــة في ع ــواة الرئيس ــكّل الن ــدني؛ لأنّ الأسرة تش ــاع الم الاجت

ــة(. ــل عــلى نحــو الغلب الأسرة صلــح المجتمــع )لا عــلى نحــو الاســتقلال، ب
التربيـة  عـالم  في  أوليـةً  ضرورةً  والزوجـة(  الـزوج   ( اختيـار  یصبـح  الطيّبـة  بالحيـاة  أول  وكمبـدأ 
والتأسـيس للحيـاة المقصـودة، وأي خطـأ في هـذا المجـال یعني فشـلًا یسـاویه في مروع الحيـاة الطيّبة.
ــي s وخصّــه  ــه النب ولأنّ هــذا النحــو ضروريٌ في التأســيس للهــدف التكامــلي؛ فقــد تصــدّى ل
سّــاس“)٢٦)،  ــز الصالــح؛ فــإنّ العِــرقَ دَ جْ بطائفــةٍ تُعــدّ مــن الركنيــات، فمنــه قولــه s: “ تزوّجــوا في الحِ
وا  ُ ــيرَّ ــه s: “تخ ــه قول ــي، ومثل ــين الكيميائ ــوده بالج ــن مقص ــر م ــافي أكث ــين الثق ــا الج ــد هن ــو یری وه

ــم “)٢٧). ــوا إِلَيهِ ، وأَنْكِحُ ــاءَ فَ َكْ وا الأْ انْكِحُ ــم فَ كُ لنُطَفِ
وهنــا اللســان لســان الــولادة الثقافيــة ونمــط الحيــاة وتلاقــح العقــل والفكر وليــس أشــباه إخوانهنّ 
ــد تعيّنوهــا عــلى محلهــا  “)٢٨)، یری ــوا المناكــحَ ب ــم، وانتخِ كُ وا لنُطَفِ ُ ــه s: “تخــيرَّ ــه قول وأخواتهــنّ، وعلي
مــن التربيــة الصالحــة والبيــوت التــي تليــق بمــروع الحيــاة الطيّبــة )ثقافــة، وجــود، وغایــات وجــود(، 
ــا صالحتهــن فليــس  ــما المــرأة قــلادة؛ فانظــر مــا تتقلــد، وأمّ ویطابقــه مــا قالــه الإمــام الصــادق g: “إنّ
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خطرهــا الذهــب والفضــة هــي خــير مــن الذهــب والفضــة، وأمّــا طالحتهــن فليــس خطرهــا الــتراب، 
ــا؛  ــين معً ــل الاثن ــرأة، ب ــة الم ــس المقصــود أنّ الخــيرة للرجــل قبال ــول لي ــا أق ــتراب خــير منهــا“، وهن ال
لأنّ المــرأة مطالبــةٌ بتخــيّر شریكهــا ضبطًــا عــلى المفهــوم الوجــودي للحيــاة الطيّبــة التــي تعيــد بنتيجــة 
الأعــال حســم وجــود الإنســان الأبــدي بــين جنـّـة ونــار، وكــذا الرجــل، ســوى أن لســان الأخبــار ورد 

مــورد غلبــة البيئــة آنــذاك.
: الحياة الطيّبة، رؤية وإمكانات: الأسرة كبيئة لبناء الأجيال مثالاً

لأنّ التربيــة ثقافــةٌ ومفاهيــم وإمكانــات، فــإنّ الفصــل بــين هــذه وتلــك ینعكــس فشــلًا في الهــدف 
ــاء  ــأنّ بن ــا ب ــا قلن ــن هن ــا، م ــة أثره ــا وطبيع ــا وجدواه ــو فعليتيه ــة، وه ــاة الطيّب ــو الحي ــود، وه المقص
الحيــاة الطيّبــة ليــس مجــرد شراكــةٍ بــين زوجــين صالحــين، بــل قــدرات وإمكانــات ونمــط حيــاة أسریــة 
ومجتمعيــة تراعــي مراحــل إعــداد الأجيــال، ومنهــا الرامــج الأهليــة، والحكوميــة، والسياســات ذات 

الصلــة بالتنميــة الأخلاقيــة والمجتمعيــة.
ومعهــا تصبــح المدرســة والحــيّ وأماكــن الترفيــه والوســائط الاجتاعيــة الإلكترونيــة والتلفزیــون 
والســاتلایت والانترنــت وغيرهــا جــزءًا مــن بنــاء عقــل ومشــاعر وهویــة الطفــل والأجيــال بمختلــف 
مراحــل العمــر؛ ولأنّ البيئــة عنــصٌر مؤثّــرٌ بطبــع وهویــة الأطفــال والأجيــال یلــزم التركيــز عــلى نوعيــة 
الســلطة ووظيفتهــا لأنّ فســاد الســلطة یتمــدد إلى كلّ شيء، ویؤثّــر بعمــق في هيــكل القطاعــات التــي 
ــنٌ  ــلطة رك ــإنّ الس ــا ف ــن هن ــة، م ــه المختلف ــي وعادات ــه الجاع ــع وعقل ــع المجتم ــا واق ــس عليه یتأسّ
یتصــدر الأولویــة ویتقــدّم عــلى غــيره، وبهــذا المعنــى نفهــم الأخبــار التــي ضبطــت مصالــح الفــرد عــلى 
ــا، وهــي عــين مقصــود الله  ــح علي ــم والأعــراف كمصال ــم والمفاهي مصالــح الجاعــة، وصــدّرت القي
ــرِ  ــنِ المُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ تَ وفِ وَ ــرُ ونَ بِالمَْعْ ــرُ أْمُ ــتْ لِلنَّــاسِ تَ جَ رِ ــةٍ أُخْ َ أُمَّ ــيرْ نتُــمْ خَ ســبحانه وتعــالى مــن قولــه: ﴿كُ
نُــونَ بِــاالله ِ﴾)٢٩)، وعليهــا كلّ مــا ورد في أخبــار أهــل البيــت b حــول الأمــر بالمعــروف والنهــي  مِ تُؤْ وَ
ــائل  ــه )وس ــل في كتاب ــاب كام ــلي في ب ــرّ العام ــيخ الح ــا الش ــد جمعه ــة، وق ــم الجاعي ــر والقي ــن المنك ع

الشــيعة(.
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الحياة الطيّبة والمصالح العليا للجماعة المؤمنة: 
حــين نناقــش المصالــح العليــا التــي یتكــوّن منهــا النظــام العــام للجاعــة نعنــي بذلــك كل الحاجــات 
الرئيســة التــي لا تســتقيم الحيــاة مــن دونهــا مادیًــا ومعنویًــا، ضبطًــا عــلى مــراد مجتمــع مــا مــن الفلســفة 
ــكة  ــلى س ــان ع ــع الإنس ــي تض ــة الت ــفة الإلهي ــق الفلس ــود(، وبمنط ــفة الوج ــا )فلس ــة، ومنه الاجتاعي
ملاقــاة الله وتقــدّم الدنيــا كســاحة اختبــار، وتربــط نتيجــة ميــزان الأبدیــة بالعمــل الدنيــوي، يجــب أنْ 

نلتفــت إلى الأمــور التاليــة: 
أولًا: الحياة الطيّبة ضرورةٌ دینيةٌ وفریضةُ إلهيةٌ واجبة الالتزام )مقولة المعرفة ومقولة العمل(.

ــة  ــة والمهني ــؤولية الأسری ــع المس ــة( م ــة )المتفاوت ــة بالراك ــؤولية الفردی ــالى المس ــد الله تع ــا: أكّ ثانيً
ــل. ــؤوليات وتتداخ ــدد المس ــا تتع ــا، وهن ــة وغيره ــة والحكومي والمجتمعي

ثالثًـا: قـدّم الله التربيـة ببيئتهـا، كا قـدّم المؤمن بهيئتـه وقدراته الفاعلـة، وبمنطق أن المؤمن لا یُسـلّم 
للباطـل، ولا یـرضى أن یكـون ضحيـة مـن ضحایـاه، لذلـك حـين تتحـوّل البيئـة وحشًـا یبتلـع التدیّـن 
وفعاليـة الانتـاء اليـه فـرض الله عـلى من یقع ضحيـة الباطل أو الفسـاد )دون قـدرة عـلى المقاومة( تركَ 
الُواْ  نتُـمْ قَ الُـواْ فِيمَ كُ مْ قَ ـهِ سِ فُ ي أَنْ المِِـ ـةُ ظَ ـمُ المَْلآئِكَ اهُ فَّ يـنَ تَوَ تلـك الناحيـة، وفيـه قـال الله تعـالى: ﴿إِنَّ الَّذِ
ـا﴾)٣٠)، قال ذلك بخلفية أنّ  واْ فِيهَ رُ اجِ تُهَ ةً فَ ـعَ اسِ ضُ االله ِ وَ ـنْ أَرْ ْ تَكُ اْ أَلمَ الْـوَ ضِ قَ ينَ فيِ الأَرْ فِ عَ ـتَضْ سْ ا مُ نَّـ كُ

الخـلاص مـن بيئـةٍ مـا قـد یتوقّـف على الخـلاص من تلـك المنطقـة )حمایة القيـم بمقولـة العمل(.
رابعًــا: قــدّم الله الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بصيغــة )أكــر الواجبــات(، لأنّ تلــك 
الفریضــة تشــكّل درع البيئــة الاجتاعيــة وأداة الحيــاة العامــة والأســاس الرئيــس للعقــل العــام.

وهنــا أقــول: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر فریضــةٌ تحتــاج إلى كتلــة وبرامج وتنظيم سياســات 
وأدوات تتفــق مــع الأنــاط القــادرة عــلى اســتيعاب الأجيــال وبنــاء العقــل العــام وأعرافــه، وقطعًــا هــي 
ــمْ  نكُ ــن مِّ لْتَكُ ــان: ﴿وَ ــا الله بلس ــك قدّمه ــة؛ لذل ــةً اعتباطي ــؤوليةً فردی ــوائيةً أو مس ــةً عش ــت فریض ليس
ــة  ﴾)٣١)، والمنيّ ــونَ لِحُ ــمُ المُْفْ ــكَ هُ لَئِ أُوْ ــرِ وَ ــنِ المُْنكَ نَ عَ ــوْ نْهَ يَ وفِ وَ ــرُ ونَ بِالمَْعْ ــرُ أْمُ يَ ِ وَ ــيرْ ــونَ إِلىَ الخَْ عُ دْ ــةٌ يَ أُمَّ
)منكــم( هنــا للتبعيــض، أي یریــد تأمــين جهــازٍ بــريّ مــع كامــل أدواتــه بســعة مــا یتفــق مــع ظــروف 

المجتمــع والعــالم، لتأســيس هویــة الجاعــة والاجتــاع، وحمایــة الأجيــال مــن بالوعــة العــالم الفاســدة.
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الشيخ أحمـد قبلان

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

الحياة الطيّبة بمنظار الفرد والجماعة والاجتماع العام )التنافسية العامة(: 
هنا يجب أنْ نلتفت إلى الأمور التالية: 

أولًا: الحياة الطيّبة في الفلسفة القرآنية النبویة ضرورةٌ بنائيةٌ للفرد والجاعة والاجتاع.
ــه  ــي، ومع ــل الاجتاع ــة والعق ــل الدول ــك عق ــةٌ كذل ــل الأسُري ضرورةٌ بنائي ــا أنّ العق ــا: ك ثانيً
یتضــح أنّ الــضرورة الفردیــة شــدیدة الصلــة بعقــل الدولــة والقطاعــات التربویــة والمهنيــة والاجتاعية 

والسياســية، بــا فيهــا الأســواق ومفاهيــم إدارة المــوارد والطاقــات وتنميــة الانســان نفســه.
وعليــه، فــأيّ خلــلٍ یصيــب قطاعًــا مــا ســينعكس عــلى هویــة وعقــل وهيئــة الجاعــة والاجتــاع العام 

لجهــة تأثــيره بأرضيــة إنتاجيــة الفــرد والجاعــة بســياق التكامــل المقصود مــن الحيــاة )الحيــاة الطيّبة(.
مــن هنــا فــإنّ الأقــوى بفــرض إمكاناتــه ســيعيد ترتيــب هویــة الاجتــاع العــام، وســيؤثّر بطبيعــة 

ــال الناشــئة ومشــاعرهم ومفاهيمهــم أیضًــا. ــة لعقــل الأجي ــاءات الفردی ونمــط البن
ثالثًــا: لا یمكــن تــرك البيئــة الاجتاعيــة للمطلــق؛ لأنّهــا مفهــوم ودور ووظيفــة لهــا ارتبــاطٌ 
بالــضرورة اللازمــة لعقــل الجاعــة والاجتــاع وعقــل الأجيــال بخاصيّــة مفهــوم محــدد عــن الوجــود 
ــاریع  ــه مش ــوم علي ــا تق ــو م ــة، وه ــة ضرورةٌ وظيفي ــول الفردی ــاء العق ــي أنّ بن ــذا یعن ــدره، وه ومص
الأمــم والــدول وفقًــا لمــا تؤمــن بــه كهویــة للدولــة، ومفهــوم للســلطة، والصيغــة الاجتاعيــة العامــة.
 :g رابعًــا: هــذه كلّهــا لا تكفــي دون سياســات دعــم اجتاعيــة ورعائيــة، وهنــا قــول الإمــام عــلي
ــادّة  ــاتٍ مض ــيّ وسياس ــام اجتاع ــةٍ لنظ ــوّةٍ هيكيلي ــاء ق ــي بن ــاصي“)٣٢)، یعن ــذر المع ــة تعّ ــن العصم “م
ــذه  ــين ه ــة ب ــم الراك ــا تت ــدار م ــرام(، وبمق ــة الح ــم ولائح ــفة الإث ــا لفلس ــام )وفقً ــاصي والآث للمع

ــة. ــاة الطيّب ــدو النتيجــة ظاهــرةً للحي ــات تب المركّب
الحياة الطيّبة فردية وعامة ووجودية: 

فلســفة الطریقــة: المحســوم أنّ الحيــاة الطيّبــة ليســت فردیــة فقــط، بــل جماعيــة اجتاعيــة، وتمركزهــا 
ــة  ــاة الطيّب ــن الحي ــا م ــلى مرادن ــا ع ــلطة ضبطً ــوذج الس ــارة لنم ــلطة، وأيّ خس ــن بالس ــس یكم الرئي

ــاة الأفــراد والجاعــة. ســينعكس بمقــداره ســلبًا عــلى حي
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كــا لا یمكــن فصــل الحيــاة الطيّبــة عــن حقيقــة الوجــود وصلــة الموجــود بأصلــه، ومفهــوم الوجــود 
كوظيفــةٍ دنيویــةٍ ضبطًــا عــلى حكمــة الــربّ والســعة الوجودیــة المقــدّرة بحكمــة الله تعــالى بعــالم )مــا قبــل 

الدنيــا وعــالم مــا بعــد المــوت(، وهــذا وكلّــه لا ینفصــل عــن الحاجــات الوجودیــة وإلحاحاتهــا الفعليــة.
ــي  ــة الت ــة للطریق ــك بحاج ــرب، كذل ــلأكل وال ــةٍ ل ــوده بحاج ــل وج ــان في أص ــا أنّ الإنس وك
ــة  ــرة وحقيق ــالم الآخ ــو ع ــاه وه ــه الله بدني ــذي ربط ــالم ال ــزان الع ــاسٍ ضروريّ لمي ــا كأس ــش فيه یعي
ميزانهــا الأبــدي فلســفة )مــن أيــن وفي أيــن وإلى أيــن()٣٣)، وهــو مــا نعــرّ عنــه بفلســفة الطریقــة ضبطًــا 
ــزان الخلــق والتكویــن،  ــة الوظيفــي كلازمٍ وجــوديّ لمي ــة الســببي وعقــل الغای ــة عقــل العلّ عــلى حيثي

وهــو مــا اختــصره النبــيّ s بقولــه: “رحــم امــرأً عــرف مــن أيــن وفي أيــن والى أيــن“)٣٤).
ــة  ــة اللصيق ــادة التریعي ــود، والم ــة الوج ــا بمقول ــا جذریً ــط ترابطً ــة تتراب ــاة الطيّب ــإنّ الحي ــه ف ومع
بمقولــة الأنــا الوجودیــة، والارتــكاز التربــوي والدینــي والإنســاني، والإطــار الثقــافي للقيــم الأخلاقية 
بســعة مفهــوم الحيــاة الطيّبــة وســياقات البنــاء الفــردي والأسري والهيــكل الاجتاعــي وصيغــة النظــام 
ــة  ــة أو المادی ــة العضوی ــع الضان ــق م ــا یتف ــلطة(، ب ــل الس ــياسي وعق ــام الس ــوم النظ ــياسي )مفه الس
)السياســات والرامــج(، والبعــد المعنــوي للفــرد والجاعــة، والصيــغ الجاعيــة بعــالم الدولــة والــدول 
والعولمــة كنتــاج لمفهــوم الحيــاة الطيّبــة زمــن القریــة الكونيــة وقــدرة النمــوذج الوجــودي بصيغة فلســفة 
الثقلــين عــلى تكریــس نفســه كمركــزٍ قطبــيّ بعــالم المرجعيــات الإنســانية والحضاریــة، وهــذا یفــترض 

تكریــس المــادة التریعيــة التــي تعكــس فهــم الوجــود وفلســفة الخلــق وعــالم الإيجــاد وغایاتــه. 
المادة التشريعية )في عالم التنوع وتعدديّة الأمم( بخصوص الحياة الطيّبة: 

بخصــوص المــادة التریعيــة للحيــاة الطيّبــة قــدّم الله تعــالى اللغــة التریعيــة )كليّــات وعناویــن( 
كــضرورةٍ للحاجــات البریــة الكاليــة، وذلــك في ســياق النمــوذج الضامــن للمصالــح البریــة 
المأخــوذ فيهــا عــالم الأبدیــة وميزانهــا، وزاد عليهــا كبــابٍ بَــدَلّ مــع عــدم إمــكان البــاب الأول 
)أخلاقيــات العقــل النوعــي(، كمــلاذٍ مرجعــيّ بســياق مقولــة التریــع الإســلامي )كمصــدر أول(.

ــا  ــاذا أن ــةٍ بســياق )لم ــة كقيمــةٍ نوعي ــاة الطيّب ــع الضامــن للحي ــدّم الإســلام التری ــذات ق ــا بال وهن
موجــود؟(، دون أنْ یلغــي خصوصيــة الزمــان والمــكان والأعــراف التــي لا تتعــارض مــع الــكلّي 
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أُنثَــى  ــرٍ وَ كَ ــن ذَ ــم مِّ نَاكُ قْ لَ ــا خَ التریعــي، كــا یتعایــش مــع الثقافــات المختلفــة وفقًــا لســعة: ﴿إِنَّ
ــوا﴾)٣٥)، وهــو مــا لفتــت لــه طائفــة نبویــة ورسّــخ بعــضَ ناذجــه  فُ ارَ ــلَ لِتَعَ بَائِ قَ ا وَ وبً ــعُ ــمْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ وَ
النبــيّ s ببعــض وثائقــه السياســية والاجتاعيــة ومنهــا الوثيقــة التــي وقّعهــا مــع يهــود المدینــة بباكورة 

ــة. ــه النبوی دولت
أمــا ســياقات العقــل كلائحــة قيــمٍ مدركيــةٍ فهــو أســاس في منطــق مدرســة الثقلــين المحمدیــة، ولا 
ــه بدرجــة  ــأتي تحت ــح العقليــين، وی ــا وراء التحســين والتقبي يختلــف العقــلاء بذلــك ســوى النقــاش ب
النوعيــة العقليــة الطویلــة الأمــد للعقلنــة، وهــو مــا نعــرّ عنــه بالعقــل النوعــي المســتدام أو الاخلاقيات 

التطبيقيــة ذات الجــذور الأوليــة.
هنــا تحــلّ المســاعي الفكریــة والمفاهيميــة ذات الأصــل الأخلاقــي دورَ )الضامــن التداركــي(، حــال 
عــدم التمكّــن مــن تحصيــل النســخة الإلهيــة لحقيقــة الوجــود والموجــود والحاجــات الوجودیــة ببصمــة 
 :g ــلي ــام ع ــول الإم ــا ق ــط هن ــات، والضاب ــاذج والسياس ــل والن ــياق العم ــوذة بس ــاز والمأخ الإعج
ــل  ــد العق ــع تأكي ــة، م ــة النوعي ــح العقلي ــلى اللوائ ــابٍ ع ــه“)٣٦)، كب ــم علي ــة لك ــن لا حج ــذروا م “واع

الأول كأصــلٍ مدركــي بعــالم التحســين والتقبيــح العقليــين.
ــما بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق“)٣٧)، وحيثيــة ﴿وإنّــك  ومعــه یلــزم مــا یلــزم عــلى قولــه s: “إنّ
لعــلى خلــق عظيــم﴾)٣٨)، كأســاسٍ للقيمــة النوعيــة الجذریــة بهویــة الإنســان أو جذریــة الفطــرة 

ــر(. ــين الب ــرة ب ــة عاب ــلاذات نوعي )م
ــق  ــب الح ــن طل ــس م ــين g: “لي ــير المؤمن ــول أم ــة كق ــب الحقيق ــلى طل ــر ع ــة التعذی ــه رتب     ومثل
فأخطــأة كمــن طلــب الباطــل فأدركــه“)٣٩)، والأوّل معــذور عقــلًا )الســاعي للحــق إلا إنّــه أخطــأه(، 
فيلــزم إثبــات العــذر الرعــي عليــه، إلا أنّ هــذا الفــرد وتلــك الجاعــة مطالبــةٌ بالضامــن الأخلاقــي أو 
العــذر الأخلاقــي بمقــام الانتــاء والعمــل؛ لأنّــه یمثّــل جــذور القيمــة الأخلاقيــة التــي تعــود بطریــقٍ 

مــا إلى طابــع التحســين والتقبيــح العقــلي.
وعنــه یتفــرّع مفهــوم وعــي الــذات وحاجاتهــا، وتبدیــد الغمــوض، وتــدارك المصالــح، وهــو مــا 
یفــترض تأمــين إطــار یتفــق مــع وجودیــة العــوالم وجدليــة الترابــط بــين )مــا كان ومــا ســيكون( مــن 
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جهــة عقــل الأشــياء ولــوازم الوجــود بمقــدار ميــزان كل فــرد وفئــة، وهو مــا نعرّ عنــه بفئة الاسترشــاد 
بالوجــود ولوازمــه، وحقائــق الفطــرة كقابــل، والاشــياء المتولــدة مــع الــذات لجهــة عاقليتهــا الأولى.

إلا أنّ هذا لا یكفي، فيلزم عليه التدارك بالمادة التربویة وسياساتها.
المادة التربوية )القيمة والنموذج(: 

تحــت هــذا العنــوان لا یمكــن تأمــين تربيــة الــذات والجاعــة والأســاس المــادي والمعنــوي مــن دون 
اعتــاد مفاهيــم الــذات والوجــود التــي تــمّ اثباتهــا بســياق إثبــات هویــة الانســان وجــودًا وارتباطًــا، 
ــة للخالــق كخالــق لا عبــث بفعلــه ومقاصــده ليكــون مجمــوع الجــواب الأول أساسًــا  والإرادة الكليّ
لمنطــق الفعــل والســلوك مــن الجهــة التربویــة، ومعــه لا یمكــن فصــل الصــدق والمحبــة والمــودة والرحمة 
والإنصــاف والعــدل وكــفّ الظلــم والطغيــان عــن قيمــة الإنســان وتربيتــه )فــردًا وجماعــةً واجتاعًــا(.
ــه الفــرد  ــا یعني ــة للفــرد والجاعــة ب ــا يجــب تقدیمــه عــر الاساســات الأولي والمنطــق التربــوي هن
والجاعــة كنــواة أولى: الأسرة، والأسرة كعنــوان للكثــرة الاجتاعيــة، وذلــك بســياق برامــج التلقــين 

ــي. ــردي والمجتمع ــب الف والتدری
وهنــا تتجــذّر فكــرة “كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب“ و “كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤولٌ عن رعيّتــه“)٤٠)، 
و“لا ضرر ولا ضرار“)٤١)، و“لا فضــل لعــربي عــلى عجمــي ولا لأبيــض عــلى أســود“)٤٢)، وهــو لســان 
﴾)٤٤)، إلا أنّ هــذا فــرع  مَ نِــي آدَ ــا بَ نَ مْ رَّ ــدْ كَ لَقَ ــة )وَ ــى﴾)٤٣)، ولســان كليّ أُنثَ ــرٍ وَ كَ ــن ذَ ــم مِّ نَاكُ قْ لَ ــا خَ ﴿إِنَّ
ــا  ــان، وفقً ــوص ذات الإنس ــذر الأول بخص ــة ذات الج ــة الدیني ــل بالقيم ــه دخ ــل ل ــل، والأص الأص
ــاة  ــاسٍ للحي ــة كأس ــة النبوی ــادة القرآني ــدم الم ــارض تتق ــع التع ــا، وم ــة وجوده ــا وغای ــل خلقه لأص
ــخصية  ــة الش ــرة الحری ــف بدائ ــين تختل ــوص الجنس ــات بخص ــة الأخلاقي ــإنّ صيغ ــال ف ــة، وكمث الطيّب
ــك،  ــاع تل ــفة الاجت ــب فلس ــق بحس ــع وتضي ــر، وتتس ــوني إلى آخ ــلٍ قان ــن عق ــة، وم ــةٍ إلى بيئ ــن بيئ م
واســتقلال العقــل هنــا كليًــا ممنــوع، فيلــزم اعتــاد )مــا تداركــه الوحــي عــلى العقــل(، لامتنــاع العقــل 
ــة، ومعــه تحســم المدرســة  ــات القرآني ــوي والكلي ــي الــتراث النب ــا عــن الإحاطــة بهــذه الجهــة، أعن هن
ــين،  ــين الجنس ــة ب ــوص العلاق ــا بخص ــع قواعده ــة، وواق ــة الأخلاقي ــة للقيم ــر اللازم ــة الأط النبوی
وقواعــد اللبــس، ومنطــق الجــواز والمنــع، وطبيعــة تنظيــم الرغبــات والشــهوات، وواقــع الحيــاة 
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الزوجيــة، ومناطــق الاشــتراك والافــتراق بــين الجنســين، وهــذا الاطــار في غایــة الأهميــة وهــو اليــوم 
مركــز المعــارك الحقوقيــة في العــالم؛ لأنّ التجربــة العالميــة المختلفــة قدمــت نتائــج شــدیدة التفــاوت وفقًــا 

ــة المقصــودة مــن مصالــح الانســان بــا هــو اجتاعــي وبــا هــو اجتاعــي ووجــودي. للحيثي
واللافــت أنّ كلتــا المدرســتين أقــرّت بالنتائــج المخيّبــة للحریــة الشــخصية الواســعة عــلى مســتوى 
الرغبــة والغریــزة، والنتائــج المعلنــة للدراســات والتقاریــر الغربيــة متاحــة وخــير دليــل عــلى مــا نعتمــد 

ونقــول.
مــن هنــا قلنــا بالقســمة الأوليــة ومــا یتلوهــا مــن نمــوذج كطریــق عــلى “الحيــاة الطيّبــة“ ومــع تقریرنــا 
﴾)٤٥) إلا أنّ الآلــة مــن دون برمجتهــا تفشــل بتحقيــق غایــة وجودهــا،  مَ نِــي آدَ ــا بَ نَ مْ رَّ ــدْ كَ لَقَ لحقيقــة ﴿وَ

وكــذا التكویــن دون تریــع، ومنــه التریــع الخطــأ )كليًــا أو جزئيًــا(.
ومعــه ننتقــل لحيثيــة الفعــل مــن واقــع صلتــه بمصالــح الإنســان المادیــة والمعنویــة، وهــذا لا ینفصــل 
ــافّي  ــيّ ثق ــة اجتاع ــع المناقش ــا؛ ولأنّ طاب ــذات ومصالحه ــلى ال ــلًا ع ــل، وص ــوم الفع ــة مفه ــن طبيع ع

فيلــزم بيــان ذلــك مــن الجهــة الاجتاعيــة الثقافيــة بســعة المجتمــع وطبيعــة العــالم الــذي نعيــش.
المفاهيم الثقافية للحياة الطيّبة: 

ــةٍ بجــدول الخلاصــة الوجودیــة،  ــاة الطيّبــة تــأتي كدرجــةٍ ثاني المحســوم أنّ المفاهيــم الثقافيــة للحي
ــة العــوالم وترابطهــا ومفهــوم الجــزاء مــن حقيقــة الســلوك )المصالــح والمنافــع والأخطــاء ومــا  وحيثي

یترتــب عليهــا(.
وهنــا یــأتي منطــق الدنيــا كطریــقٍ عــلى الأبدیــة، وواقــع ســلطانها كأســاسٍ أول للحيثيــة الوجودیة 
بســياق قــدرة البــر عــلى التطویــع الــذاتي والمجتمعــي لمفهــوم الواقــع الأبــدي، ومــا یلــزم منــه مــن 

حيــاة طيّبــة.
ومعــه یتســع معنــى الأنــا وحــق الدفــاع عنهــا بخلفيــة المفهــوم والنتائــج التــي تتقاطــع الأنــا 
ــا للذاتيــة  الوجودیــة الأوســع، فقتــل النفــس )أي التضحيــة بالــذات( بســبيل الآخــر أمــر ممنــوع وفقً
الشــخصية بمعناهــا المــادي ولازمهــا الدنيــوي، لكنـّـه ســببٌ كبــيٌر لربــحٍ أعظــم وأكــر في عــالم الأبدیــة 
ــا للفهــم الوجــودي لمصالــح الإنســان. ــا للإنســان وفقً ــمّ في ســياق المصالــح العلي ــو ت ــا ل وثوابهــا في
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ــإنّ  ــه، ف ــة، وعلي ــم الاســتدلالية التــي ترتكــز عليهــا النــاذج التربوی ــه بالمفاهي ــا عن وهــذا مــا عرّن
ــس  ــبيل االله فلي ــل في س ت ــإذا قُ ــبيل االله، ف ــل في س ــل الرج قت ــى يُ ــرّ حتّ ــرٍّ ب ــوق كلّ ذي ب ــه s: “ف قول
فوقــه بــرّ“(46(، یوسّــع الأنــا الوجودیــة ویضعهــا بدائــرة أكــر ثــواب أبــدي، ومعهــا نفهــم النــاذج التــي 
قدّمهــا المؤمنــون برســالة النبــي s، ومعهــا تتضــح الحقيقــة العظمــى لطبيعــة وعمــق مــا قدّمــه الإمــام 
الحســين g في كربــلاء، ومعــه تتبــدّى رهبــة العظمــة التــي خــصّ الله بهــا أبــا الفصــل العبّــاس في ســياق 

فهمــه للإمامــة، وحــدود التضحيــة في ســبيل كلمتهــا، وعميــق مجراهــا مــن كلمــة الله العظيــم.
ومــا قلنــاه أعــلاه مثــالٌ نموذجــي للعطــاء والخــير العــام والصدقــة والــراكات المدنيــة والمجتمعيــة 
والماليــة والاقتصادیــة، وفقًــا لثقافــة الأنــا والعطــاء والمنــع والفعــل الفــردي والســلوك العــام، بخلفيــة 
إعــادة تعریــف الأنــا وواقــع المصالــح والمنافــع ضبطًــا عــلى ميــزان الأربــاح الوجودیــة، وهــو مــا عرّنــا 
عنــه بعقلنــة المفاهيــم وترســيخ أخلاقياتهــا بالطبــع النفــسي، والملــكات الباطنيــة، والمظاهــر الاجتاعية.

ــة نفســها،  إلا إنّ الســياق الثقــافي بحاجــةٍ إلى سياســاتٍ وبرامــج بالصيغــة العامــة للجاعــة المدني
ــا  ــذا م ــررة، وه ــا المق ــة غایاته ــا وطبيع ــلطة ومصالحه ــوم الس ــلى مفه ــليط الضــوء ع ــه تس ــزم من ــا یل م

ــاء الله. ــده إنْ ش ــنتوقف عن س
إلا إنّ نوعيــة الفهــم الوجــودي ولوازمــه المفاهيميــة تشــكّل الأســاس العميــق لمفهــوم الأنــا 
والربــح والخســارة الفردیــة والعامــة، وبهــذا افترقــت المــدارس مــن طابــع أنــاني ذاتي )الليراليــة بمعنــى 
فردیتهــا المحضــة( إلى طابــع الاشــتراكي )الاشــتراكية بصيغــة الملكيــة المشــتركة مــع بعــض الفردیــة( 
ــا( إلى مــا هنالــك مــن صيــغ بــين هــذه وتلــك، فضــلًا عــن  إلى الشــيوعية )بصيغــة منــع الملكيــة مطلقً

تجــارب ونــاذج مــرّت عــر التاریــخ.
والنمــوذج الإلهــي النبــويّ رغــم أنّــه أكّــد الملكيــة والخصوصيــة الفردیــة فإنّــه أعــاد تعریفهــا 
ــذات ومنافعهــا  ــاح ميزانهــا وثوابهــا(، ومعــه وسّــع إطــار ال ــا وأرب ــا یتفــق مــع )عــالم مــا بعــد الدني ب
وأرباحهــا ضبطًــا عــلى الجاعــة ومصالحهــا المروعــة في عــالم الدنيــا، وهــو مــا نعــر عنــه بالتضحيــة 
الماليــة والاجتاعيــة والجســانية وغيرهــا، ومعــه نفهــم قــول النبــي s: “لــو أنّ الصدقــةَ جــرتْ عــلى 
يــدي ســبعين ألــف ألــف إنســانٍ كان أجــرُ آخرهــم مثــل أجــر أوّلهــم“،)٤٧) ومثلــه قــول الإمــام الصــادق 
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ــا لأوجــروا كلّهــم مــن غــير أنْ ينقــص مــن صاحبــه مــن  “لــو جــر￯ ثــواب المعــروف عــلى ثمانــين كفًّ :g
ــلِ  ثَ مَ ــبِيلِ االله ِ كَ ــمْ فيِ سَ الهَُ وَ ــونَ أَمْ قُ نفِ يــنَ يُ ــلُ الَّذِ ثَ أجــره شــيئًا“)٤٨)، وهــذا وكلّــه بطــنٌ مــن بطــون: ﴿مَّ
.(٤٩(﴾ لِيــمٌ ــعٌ عَ اسِ االله ُ وَ ــاء وَ شَ ــن يَ ــفُ لمَِ اعِ االله ُ يُضَ ــةٍ وَ بَّ ــةُ حَ ئَ ةٍ مِّ ــنبُلَ لِّ سُ ــنَابِلَ فيِ كُ ــبْعَ سَ ــتْ سَ ــةٍ أَنبَتَ بَّ حَ

وبهــذا المعنــى تتبــدّى المفاهيــم الثقافيــة للحيــاة الطيّبــة كدرجــةٍ ثانيــةٍ بجــدول الخلاصــات 
الوجودیــة، وحيثيــة العــوالم، وترابطهــا ومفهــوم الجــزاء مــن حقيقــة الســلوك، ومنطــق الأخــذ والعطاء 
والتضحيــة والصــر والمجاهــدة في ســياق منطــق الدنيــا كطریــقٍ عــلى الأبدیــة وواقــع ســلطانها، وقــدرة 

البــر عــلى التطویــع الــذاتي والمجتمعــي لمفهــوم الواقــع الأبــدي.
وهــذا یفــترض إعــادة تلقــين الإنســان واقــع وجــوده وحيثيــة منطــق الخلــق والتكویــن وفقًــا 
ــي  ــه الباطن ــير بطبع ــان والتأث ــي للإنس ــل الوظيف ــع العق ــد تطوی ــي تعي ــان الت ــة والره ــداول الحج لج

ــا. ــالم الدني ــرة بع ــاح الآخ ــود وأرب ــذات والوج ــة ال ــذاتي لحقيق ــه ال ووعي
ــة  ــم وحقيق ــة المفاهي ــةٍ لخلاص ــةٍ برهاني ــه كقيم ــن وأخلاقيات ــوم الدی ــن مفه ــل ع ــذا لا ینفص وه
ــار  ــن الفحــص والاختب ــات الــدور وميادی ــاة والمــوت وواجب ــق الحي ــا ومنط ــع الدني ــود وواق الوج
للــذات بهواهــا ورغباتهــا وغرائزهــا وقابلياتهــا في ســياق الــذات والــذات الاجتاعيــة، والــذات 

ــم. ــا المجسّ ــاة وواقعه ــة الحي ــن مادی ــع م ــة الأوس الوجودی
ــا یعجــز  ــدارك م ــة الرهــان الوجــودي یت ــن بحيثي ــة؛ لأنّ الدی ــن المركزی ــة الدی ومعــه تتضــح قيم
العقــل عــن الإحاطــة بــه، وكلّ ذلــك یقدّمــه الدیــن بمعایــير الرهــان العقــلي أو مــا یلــزم عــلى العقــل 

 .(٥٠(﴾ ــةٌ جَّ ــلىَ االله ِ حُ ــاسِ عَ ــونَ لِلنَّ كُ ــلاَّ يَ ﴿لِئَ
هــذا كلّــه یفــترض بيــان )الأصــل الأخلاقــي والدینــي( كفــرعٍ عــن أصــل فلســفة الوجــود ومصــدره 
وطبيعــة الصلــة اللازمــة لوعــي الأنــا وعقلنــة إشــباعاتها )المفاهيــم( في ســياق الــدور والوظيفــة والإعداد 

والتلقــين الــذي یتفــق مــع حيثيــة الوجــود ومنطــق الــربّ بالإنســان كــدورٍ ووظيفــةٍ إعدادیــة.
هــذا یعنــي إنّ النقــاش هنــا یطــال الدرجــة الثالثــة مــن هــرم المعرفــة الاجتاعيــة، ویتصــل بصميــم 
فلســفة الفعــل، وجــدوى المصلحــة العمليــة، والمنطــق المخصــوص لعقلنــة الرغبــات والدوافــع، 

ــة. ــكات النفســية والاجتاعي ــاء المل ــع الكســبي، وبن والطب
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الأصل الأخلاقي للحياة الطيّبة: 
أقــول: الأصــل الأخلاقــي والدینــي هنــا دور وظيفــي وتلقينــي وتدریبــي، وفقًــا للجــداول العمریــة 
وطبيعــة البيئــة الاجتاعيــة واقــع المطالــب الوجودیــة، لكــن بالشــقّ العمــلي، وهــو لا ینفصــل عــن دور 
ــباعات  ــن الإش ــر م ــن أط ــال، ضم ــخصية الأجي ــاء ش ــة لبن ــة والترفيهي ــة والاجتاعي ــات التربوی القطاع
والضانــات التــي تســهم بتأمــين وحمایــة شــخصية الفــرد والجاعــة والاجتــاع العــام، ولديهــا القــدرة عــل 
الــدور والمانعــة في ســياق قــوة تميّزهــا وثقتهــا بنفســها وهویتهــا وطبيعــة انتائهــا إلى مروعهــا الأخلاقــي.

والدمــج بــين الأخــلاق والدیــن هنــا ضرورةٌ في الأطروحــة الإلهيــة؛ لأنّ فلســفة الأشــياء وضبــط 
الســلوك والهــوى والقابليــات لا بــدّ لــه مــن تلقــين وعقلنــة لهــا صلــة بحقيقــة الوجــود وميــزان الفعــل 
وأثــر ذلــك مــن عــالم القيامــة، وهنــا حســابات الربــح والخســارة لهــا أثــرٌ فعــلي بعــالم التلقــين، وفي هــذا 
الســياق نفهــم لغــة القــرآن بخصــوص الجنــة والنــار وأثــر ذلــك عــلى إعــادة تكویــن الطبــاع الســلوكية 
مــن هــذه الجهــة، ویكفــي تتبّــع آلاف الدراســات الغربيــة حــول أثــر الدیــن العميــق في صياغــة الطبــاع 
والتأثــير بنــوع مدهــش مــن التضحيــات بخلفيــة الفهــم الوجــودي وعــالم الثــواب والعقــاب وضبــط 
ــة أنّ كلّ واحــدٍ منهــم  ــة وقصــة الســقّاء والجرحــى الذیــن امتنعــوا عــن المــاء بخلفي ــا عــلى الأبدی الدني
یریــد أنْ یؤثــر غــيره عــلى نفســه بغایــة الدهشــة حــول أثــر العامــل الدینــي بطبــاع ودواعــي فعــل المتدین.

بالغًا بتربية الذات وتكوین طباعها والتأثير بدواعيها ودوافعها  أثرًا  أنّ للدین  والثابت بالضرورة 
وأناطها، وبسعة ما للدین من قدرة على التكوین الفردي ضبطًا على المراحل العمریة والطباع الاجتاعية 
تأتي النتائج، وفيه یصبّ قوله s: “ أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم، يغفر لكم“)٥١)، ومثله قول الإمام 
علي g للإمام الحسن g: “إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية؛ ما ألقي فيها من شيءٍ قبلته، فبادرتك 
“بادروا أولادكم بالحديث قبل  :g إمامنا الصادق بالأدب قبل أنْ يقسو قلبُك ويشتغل لبُّك“)٥٢)، وعن
التلقين  المرجئة كلّ فئة ضالّة، ویرید بالحدیث أساليب  المرجئة“)٥٣)، وهنا یرید من  إليهم  أنْ يسبقكم 
والتربية التي تليق بظروف المرحلة، والتي تعيد إنتاج عقل القابليات عند الأطفال والأجيال في سياق 
الكالات الوجودیة، والتي تتجسد فيا بعد على شكل طریقة عيش، ونمط حياة یكرّس الطباع المكتسبة 

عر المدرسة الأخلاقية التي تتولى تربية قلب الأجيال وعقلها وقابلياتها وأناطها.
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عــلى أنّ ســكوت الشــارع عــن برامــج التربيــة وسياســاتها مأخــوذٌ فيــه الأبعــاد الاجتاعيــة والحياتيــة 
ــا،  ــة ومقاصده ــن الرعي ــين العناوی ــلاء لتأم ــل العق ــس عق ــه بتكری ــرّ عن ــا نع ــذا م ــل، وه ــكلّ جي ل
ــال وتأمــين حضورهــا  ــة الأجي ــة بتربي وهــو بالــضرورة یعنــي تكریــس الأدوات والسياســات الكفيل

ــا لميــزة الدیــن ونخبتــه مــن واقــع الإنســان وتجربتــه. ووظيفتهــا وواقــع قوتهــا الحضاریــة وفقً
ــكات  ــاء المل ــبي، وبن ــع الكس ــع والطب ــات والدواف ــة الرغب ــن بعقلن ــا تكم ــة هن ــلى أنّ المعرك     ع
ــة،  ــدور والوظيف ــفة ال ــا لفلس ــة وفقً ــرد الجاع ــاج الف ــب إنت ــم مطال ــي أه ــة، وه ــية والاجتاعي النفس
ومعــه یصــار الحدیــث عــن بنــاء الفــرد الاجتاعــي؛ لأنّــه الــضرورة المأخــوذة ببنــاء الأجيــال بخلفيــة أنّ 

ــة. طبيعــة الوجــود الإنســاني مأخــوذ فيهــا الصيغــة الاجتاعي
البناء الفردي والأسري والمجتمعي والصياغات التشاركية للحياة الطيّبة:

الحدیــث عــن البنــاء الفــردي والبنــاء الأسُري التشــاركي هنــا مأخــوذٌ فيــه مفهــوم المســؤولية 
التربویــة الفردیــة والوظيفــة الأسُریــة في ســياق شراكــة المجتمــع ومفهــوم الســلطة الاجتاعيــة.

مـا یعنـي أنّ المبحـث هنـا أعمّ من التنظـير؛ لأنّه من صميم مقولـة )الحاجات وواقـع أثرها(، ویلزم 
لـه تأمين سياسـات وبرامج تسـتوفي الحاجات المادیـة والمعنویة با یتفق مع حاجات الإنسـان وظروفه، 
وواقـع حياتـه، ومجمـوع التغـيرات العميقـة بـا حولـه، والحدیـث هنـا حدیـث عـن مـروع ومنظومـة 
والمبـادرات  الفـردي  الفعـل  زاویـة  مـن  الفـرد والجاعـة  تلحـظ  اجتاعـي،  تكویـن  برامـج، وطبيعـة 
الأهليـة، والمنظـات غـير الحكوميـة، بـا فيهـا التيـارات والأطـر المتخصصـة ببنـاءات الفـرد وحاجاتـه 
الاجتاعيـة والتربویـة والأخلاقيـة، ومـا لهـذا العنوان مـن أثر في مجال الحيـاة المدنية، على أننـا نأخذ هذا 
العنـوان منفصـلًا عـن البنـاء الفـردي بإطـار الصيغـة السياسـية أو منظومـة العقل الاجتاعي للسـلطة؛ 
لأنّ هـذا مـا سـنتحدث بالفقـرة التاليـة إنْ شـاء الله، والمقصـود هنـا تدعيـم التربيـة الأخلاقيـة والدینيـة 
تعيـد توظيـف الجهـد الجاعـي  بأطـرٍ وكيانـاتٍ وتنسـيقياتٍ وجمعيـاتٍ وتيـاراتٍ وصياغـاتٍ مدنيـة 
الأهـلي بمنظومـة التربيـة والرامـج التي تسـتهدف الأطفال والأجيـال، وهـذه ضرورةٌ في معركة انتاج 
صـورة الجيـل وتقدیم النموذج وتسـخير الإمكانات والطاقات الشـبابية بمجالات تعيـد تكوین القوة 
الشـبابية والمجتمعيـة بصيغتهـا الأهلية ضبطًا على عالم النموذج والسـلوك الأخلاقـي والبناء الأسري.



55

b مفهوم الحياة الطيّبة ومعالمها في ضوء روایات أهل البيت

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ویصــبّ في هــذا المجــال كلّ مــا ورد عنهــم b بلفــظ: “تعاونــوا، تضامنــوا وســارعوا...“، المقصــود 
منهــا إنتــاج البيئــة الاجتاعيــة الأهليــة عــر الجهــد المــدني وفردیاتــه وكتلــه المنظّمــة، ومنــه قــول الإمــام 
ــياق  ــك في س ــيادة“)٥٤)، وذل ــة الس ــف، آل ــراء الضي ــوف، وإق ــة المله ــروف، وإغاث ــل المع ــلي g: “فع ع

تكویــن جماعــات فردیــة منظمــة لتحقيــق هــذا الهــدف وأمثالــه.
ــلى  ــات ع ــف الإمكان ــي، وتوظ ــق الجاع ــوي الح ــي تقّ ــكالها الت ــة أش ــروف بكاف ــر المع ــه أط ومن

العناویــن الریكــة بالأجيــال وعناوینهــا.
إلا إنّ هــذا الجهــد یتقاطــع مــع عقــل الســلطة ومنظومــة الفلســفة السياســية للــدور الاجتاعــي، 
ــرفي  ــنٍ مع ــياسي كضام ــام الس ــق النظ ــياق منط ــي في س ــاء الاجتاع ــن البن ــدّ م ــياق لا ب ــذا الس وفي ه
يحتــاج برامــج وسياســات تحيــط بالمصلحــة الاجتاعيــة ذات الصلــة المقصــودة مــن النظــام الســياسي، 
وهــو بذلــك یطــال مفهــوم الســلطة بخصــوص الإنســان أو المواطــن مــن زاویــة المصلحــة الاجتاعيــة 
التــي تــدور مــدار وظيفــة الانســان ودوره، وطبيعــة الغایــة الاجتاعيــة المقصــودة مــن وجــوده، وهــذا 
یطــال بطبيعتــه فلســفة الجاعــة ووظيفــة الدولــة وفقًــا للصيغــة التــي قدّمهــا الإســلام في ســياق ریــادة 
ــا مــع المســؤوليات الاجتاعيــة والاقتصادیــة التــي یتكــوّن منهــا عقــل الســلطة  الــدور الثقــافي، توازیً

وهيــاكل مؤسســاتها الدســتوریة، وأدوارهــا السياســية والاجتاعيــة.
سياسات السلطة ومسؤولياتها اتجاه مصالح المجتمع الإنساني أو المدني في سياق الحياة الطيّبة:

يجــري هنــا الحدیــث عــن المشــاریع التطبيقيــة للسياســات الاجتاعيــة، والرامــج الأخلاقيــة 
والمدنيــة، والــدور الفاعــل للأفــراد كقيمــةٍ ودورٍ ووظيفــةٍ تمــارس الحيــاة العامــة بمجمــوع قطاعاتهــا 
لكــن بخلفيــةٍ أخلاقيــةٍ ودواعٍ نبيلــةٍ تتميّــز بهــا عــن غيرهــا بدائــرة مــا نســميه )عقــل الســلطة وبرامجهــا 
ــن  ــول ضم ــراد والعق ــروة والأف ــلطة والث ــوارد والس ــع وإدارة الم ــادة المجتم ــياق قي ــا( في س وعقيدته
غایــات ذات معــانٍ وجودیــةٍ، وهــو مــا قررنــاه كجــذع أول مفــاده )فلســفة الوجــود(، والمطلــوب هنــا 

ــة للســلطة. ابتــكار سياســات تتفــق والفلســفة الاجتاعي
ووفقًــا للســلطة النبویــة، لا یمكــن للســلطة أنْ تكــون بــلا هویــة اجتاعيــة ومســؤوليات اقتصادیــة 
وأخلاقيــة، وفي هــذا المجــال أخبــارٌ نبویــةٌ شــدیدة الأهميّــة ویشــهد لهــا مــا ورد بـــ )عهــد مالك الأشــتر( 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

لجهــة ضبــط مفهــوم الســلطة عــلى المســؤوليات الاجتاعيــة والاقتصادیــة، بــا تعنيــه مــن أیدیولوجيــا 
ــا  ــان، هن ــودي للإنس ــوم الوج ــة المفه ــن حقيق ــل ع ــي لا تنفص ــي الت ــلام، وه ــلطة بالإس ــة للس خاص
ــا لعقــل ومفهــوم  ــاة الطيّبــة لا بشــقّها الفــردي، بــل بشــقّها العــام، أي وفقً یصبــح الحدیــث عــن الحي
الســلطة حــول الانســان والوجــود، وهــذا یفــترض الحدیــث عن الــدور العضــوي للدولة من مشــاریع 
وبرامــج كقيمــةٍ خدميّــةٍ مأخــوذًا فيهــا الاجتــاع المــدني لقيمتــه ومؤسســة الدولــة كمرجــعٍ ضامــنٍ في 

ســياق تعزیــز الإنســان وثقافــة وجــوده وحقوقــه المأخــوذ بهــا نظــام العــوالم  وطبيعــة الموازیــن.
الضمانات الهيكلية للفرد الاجتماعي في سياق الحياة الطيّبة:

مــع هــذا العنــوان الــلازم یــدور منطــق الحيــاة الطيّبــة مــدار الضانــة العضویــة أو المادیــة )السياســات 
والرامــج كــذراعٍ تطبيقــي لتنميــة الإنســان وحمایــة دوره ووظيفته المادیــة والمعنویة(، أي ما يجــب أنْ تقوم 
بــه الدولــة مــن جهــة تنظيمهــا للســلطة والثــروة والأســواق والمــوارد والمجــالات الإعلاميــة والتجاریــة 
والتنمویــة والابتكاریــة، ومنــه إشــكالية العلاقــة بــين الســلطة والثــروة، وبــين الســلطة والأفــراد، وبــين 
ــة ومســؤولياتها الإنســانية  ــدة الدول الثــروة والأســواق، وبــين الثــروة والأخلاقيــات ذات الصلــة بأجن
قبالــة مســؤولياتها الاجتاعيــة والاقتصادیــة، وهــذا مــا لفــت لــه إلامــام عــلي g في عهــده لمالــك الأشــتر 
كأســاسٍ للقيمــة الميثاقيــة، والــذي بــدأ بتوليفتــه حــول الوجــود، وفلســفة الســلطة، وواقــع الانتــاء، ومــا 

یعنيــه ذلــك مــن عقــل الدولــة، ووظيفــة الحاكــم.
ــت b مــصًرا عــل  ــة ومفهــوم الســلطة في مدرســة أهــل البي ومعــه ظــلّ العقــل التریعــي للدول
تركيــب الــدور العضــوي عــلى الــدور المعنــوي بالتــوازي، وذلــك لتأكيــد قيمــة )مــا بعــد المــادة(، أي 
الانســان ببعــده الوجــودي، وعلــة مصــدره، وطبيعــة روابطــه بــالله الخالــق، ليــس كمواطــن في دولــة، 

بــل كإنســانٍ مخلــوق ٍ وجماعــةٍ بریــةٍ ومســاحة أكــر مــن ســلطة ووظيفــة دنيویــة.
وهنــا یكمــن الحدیــث عــن الحيــاة الطيّبــة عــر البعــد المعنــوي للفــرد والجاعــة والصيــغ الجاعيــة 
في عــالم الدولــة، والــدول التعــدد الكيــاني )الأعــم مــن الــدول(، والعولمــة كســاحة للجــدل الوجــودي 
والســلوكي، وكنمــوذج لـ)عــالم مزدحــم بالمادیــة(، ولدیــه قــدرات فائقــة باجتــذاب الأجيــال والتأثــير 
ــة  ــاة وطریق ــاب )نمــط الحي ــة مــن ب ــات النفســية والدواعــي المشــتركة والصفــات العملي عــلى القابلي
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العيــش(، وهنــا أعنــي القــدرة المعنویــة عــلى إنتــاج الإنســان قلــب الإنســان ودوافعــه الســلوكية 
رغــم القــدرة الهائلــة لحضــارة الرغبــات والغرائــز التــي یقدّمهــا الآخــر عــلى طــول التاریــخ؛ لــضرب 

وتجویــف الفلســفة الدینيــة عــر الســيطرة عــلى رغبــات الشــباب  ونمــط ســلوكهم.
نخبوية الحياة الطيّبة بما وراء الحدود )العالمية(: 

ــة  ــز كقيمــةٍ لهــا علاق ــرّد والتميّ ــا تجســيد التف ــدو المســؤولية أكــر وأهــمّ؛ لأنّ المطلــوب هن ــا تب هن
بباطــن الإنســان ضبطًــا عــلى طبيعــة ممارســته لحریاتــه الشــخصية والفكریــة والاقتصادیــة والسياســية 

والریادیــة في عــالم الفــرد والجاعــة بســعتها المعولمــة.
والمقصــود هنــا الإنســان بعالميتــه وفردیــة أدواره، قبالــة النمــوذج الحضــاري، ویلحــق بــه النمــوذج 
المجموعــي للمارســة المدنيــة، وهــو یطــال الأمــة أو الجاعــة المدنيــة في ســياق تقدیــم هویتهــا، ومنطــق 
عقائدهــا الســلوكية في عــالم الإنســان ونــوادي الأمــم، وهــو بذلــك یعكــس المفهــوم الجاعــي لقيمــة 

الأمــة وهویــة الجاعــة المدنيــة في ســياق العالميــة.
ــة،  ــة الفردی ــوص النزع ــة بخص ــة الكوني ــة القری ــن زاوی ــة( م ــاة الطيّب ــدّم )الحي ــق نق ــك المنط وبذل
والمنظــات غــير الحكوميــة، والقــدرات الفائقــة لــرأس المــال، والــركات العابــرة التــي تمتهــن تكویــن 
مفاهيــم ســلوكية وحضاریــة تجذّرهــا بســياق إلغــاء (تعددیــة الثقافــات)، أو ثقافــة الآخــر توازیًــا مــع 
ــي  ــر الطاغ ــاطيل الفك ــزات، وأس ــج المحفّ ــة، وتروی ــات العام ــات العلاق ــة ومؤسس ــط الدعای ضغ
لـــمقولة نهایــة التاریــخ بالمنظــار الثقــافي، والتوليفــة الســلوكية غــير القابلــة للتصفيــة والفحــص بســبب 

طغيــان دعایتهــا، وتریكهــا بالرغبــة والغریــزة، والقابليــات النفســية والعضویــة لــدى الانســان.
هنــا بالــذات تكمــن قيمــة الفحــص الحضــاري مــن جهــة الفــرز الكيــاني للأطــر والمنظــات غــير 
الحكوميــة، ومــا تزدحــم بــه الســاحة الكونيــة مــن شركات ومــال ونزعــة عقــل مهنــي واســتهلاكي، 
فضــلًا عــن نزعــة الإنتــاج وعقليــة الإلغــاء، ومنــه عــالم الرغبــات وتوظيفاتهــا، ونمــط جهاتهــا ضبطًــا 
ــا  ــة وفقً ــاة الطيّب ــة الحي ــد هوی ــياق تحدی ــه بس ــك كلّ ــردي، ذل ــع الف ــي أو الداف ــي الأخلاق ــلى الداع ع
لفلســفة الوجــود وحضورهــا ومــدى قوتهــا بعــالم إنتــاج الانســان العالمــي، ومنــه الحضــارة العالميــة أو 

بعــض أضلاعهــا.



58

الشيخ أحمـد قبلان

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ا لمبحث الحياة الطيّبة: ختامً
بخلاصــة الفهــم والفكــر، وطبيعــة اســتحضار الــذات الثقافيــة، وقــدرة الانتــاء، وتطبيقــات العقل 
ــاة الطيّبــة، ومعنــى الانتــاء لهــا، وهــو مــا نطلــق عليــه  الوجــودي، وأناطــه یمكــن الحــدث عــن الحي
اســم )الحيــاة الطيّبــة( بســياق الخلاصــات الوجودیــة، ومنطــق الانتــاء كتجربــة وواقــع حيــاة )تجســيد 
القيــم(، وهــو مقصــود مــا ورد ببــاب دعــاء عرفــة مــن قولــه g: “أســألك أنْ تصــليّ عــلى محمــد وآل 
ــا بأفضــل مــا انقلــب بــه مــن رضيــت عنــه، واســتجبت دعــاءه،  ــا منجحً محمــد، وأنْ تقلبنــي فيــه مفلحً
وقبلتــه، وأجزلــت حبــاءه، وغفــرت ذنوبــه، وأكرمتــه، ولم تســتبدل بــه ســواه، وشرفت مقامــه، وباهيت 
بــه مــن هــو خــير منــه، وقلبتــه بــكل حوائجــه، وأحييتــه بعــد المــمات حيــاة طيّبــة، وختمــت لــه بالمغفــرة، 
(55(، یریــد g أنْ أعظــم مــا نریــده بهــذه الدنيــا إدراك حقيقــة الــذات المخلوقــة  وألحقتــه بمــن تــولاه“
ــاة  ــق بالحي ــذي یلي ــدور الوظيفــي ال ــام بال ــق والمخلــوق(؛ للقي ــة )الخال ــذات الغني بداعــي صلتهــا بال
الطيّبــة ضبطًــا عــلى محــلّ فعلنــا مــن دنيانــا )معرفــة، قيــم، فعــل، نمــط فــردي وجماعــي واجتاعــي عــام( 
بســعة محلّــه مــن كفــة جزائنــا، وهــذه لهــا علاقــة بســعة الدنيــا وواقعهــا وخياراتهــا، والــدور والوظيفــة 
ــة﴾،  ــل في الأرض خليف ــة: ﴿إني جاع ــة ومقول ــة والعام ــا الفردی ــا حالاتن ــي تتطلّبه ــات الت والإمكان
بــا في ذلــك كلّ مــا لــه دخــل في عــارة الأرض، وإحقــاق الحــقّ، وإبطــال الباطــل، وتأمــين الــروط 
ــة بســياق فلســفة الوجــود، وهــو عــين  ــدور، والوظيفــة المجتمعي ــة للكــال المقصــود مــن ال المجتمعي
ــه  ــا ل ــان هن ﴾)٥٦)، واللس ونِ ــدُ بُ ــسَ إِلا لِيَعْ الأن ــنَّ وَ ِ ــتُ الجْ قْ لَ ــا خَ مَ ــه: ﴿وَ ــن قول ــالى م ــود الله تع مقص
محلــه مــن مقولــة الشــاغل للذمــة والمطلــوب عــلى الوجــود بســعة حيثيــة )الوجــودي الغائــي(، وفيــه 
ــةٍ  الَ هَ ــمْ فيِ جَ كُ عْ دَ ْ يَ لمَ ، وَ ً￯ــد ــمْ سُ كُ كْ ُ ْ يَترْ لمَ ــا، وَ بَثً ــمْ عَ كُ قْ لُ ْ ْ يخَ هُ لمَ انَ ــبْحَ ــلي g: “إِنَّ االلهَ سُ ــام ع ــال الإم ق
ــا  مُ الْكِتَابَ تِبْيَانً يْكُ لَ لَ عَ ــزَ أَنْ ، ﴿وَ مْ الَكُ تَــبَ آجَ كَ ، وَ ــمْ لَكُ ماَ ـمَ أعْ لِـ عَ ، وَ ــمْ كُ ارَ ى آثَ ــمَّ ــدْ سَ ــى، قَ مً لاَ عَ وَ
ي  ــذِ ــهُ الَّ ــهِ ـ دِينَ ــنْ كِتَابِ لَ مِ ــزَ ــما أنْ ــمْ ـ فِيَ لَكُ ــهُ وَ ــلَ لَ مَ ــى أَكْ تَّ ــا، حَ انً مَ بِيَّهُ أَزْ ــمْ نَ ــرَ فِيكُ مَّ عَ ءٍ﴾، وَ لِّ شيَ ــكُ لِ
ــى  أَلقَ ، فَ هُ ــرَ امِ أَوَ ــهُ وَ يَ اهِ نَوَ ، وَ ــهُ هَ ارِ كَ مَ لِ وَ ــماَ ُعْ ــنَ الأْ هُ م َابَّ ــانِهِ ـ محَ ــلىَ لِسَ ــمْ ـ عَ ــى إِلَيْكُ َ أَنهْ ، وَ ــهِ سِ َ لِنفْ ضيِ رَ
؛  ــديدٍ ابٍ شَ ذَ يْ عَ دَ َ يَ ــينْ ــمْ بَ كُ رَ أَنْذَ ، وَ ــدِ ي عِ ــمْ بِالْوَ مَ إِلَيْكُ ــدَّ قَ ، وَ ــةَ جَّ ــمُ الحُْ يْكُ لَ ــذَ عَ َ اتخَّ ، وَ ةَ رَ ــذِ ِعْ ــمُ المْ إِلَيْكُ
ــا  ــة، وم ــلى المخلوقي ــه ع ــزولًا من ــه ن ــك كلّ مْ “)٥٧). ذل ــكُ سَ فُ ــا أَنْ وا لهََ ُ برِ اصْ ، وَ مْ كُ امِ ــةَ أَيَّ يَّ قِ وا بَ كُ رِ ــتَدْ اسْ فَ
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ــوي:  ــوي العل ــزان أبدیتهــا، وبســعة الخــر النب ــا بطــرق مســارها مــن عــلّام آخرتهــا، ومي ــزم عليه یل
ــم  ــوان حاس ــل( كعن ــة )للقب ــة معرفي ــن“)٥٨)، كحيثي ــن والى أي ــن وفي اي ــن أي ــرف م ــرأً ع ــم االله ام “رح
لضبــط )البعــد(، بســعة البعدیــة مــن عــالم القيامــة عــلى محلهــا مــن مطالــب الوجــود والعهــود المأخــوذ 
فيهــا )توفيــة النفــس الفردیــة والجاعيــة( محلهــا مــن الحيــاة الطيّبــة كأســاس دنيــوي للجــزاء الأخــروي 

وفــق مقــام )مــا يجــب باللطــف( عــلى الخالــق العظيــم.
والحمد لله ربّ العالمين.   
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الله *  عبــد  بــن  محمــد  النيســابوري،  الحاكــم 

 ،2 الجــزء:  الصحيحــين،  علــی  المســتدرک   ،
قســم   . الســنية  الحدیــث  مصــادر  المجموعــة: 
الفقــه، تحقيــق: إشراف: یوســف عبــد الرحمــن 

المرعشــلي.
الحــر العامــلي، محمــد بــن الحســن، وســائل * 

الشــيعة آل البيــت، الجــزء: 15، الطبعــة: الثانيــة، 
b لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  النــاشر:  قــم، 

الــتراث بقــم المرفــة، 1414.
الحلي، الحسن بن یوسف بن المطهــر، تذكــرة * 

الأولى،  الطبعــة:   ،5 الجــزء:  )ط.ج(،  الفقهــاء 
تحقيــق: مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــتراث.

مؤسســة *  تحقيــق:   ،5 الجــزء:   ـــــــــــــــــــــــ، 
النــر الإســلامي، الطبعــة: الأولى، قــم، النــاشر: 
لجاعــة  التابعــة  الإســلامي  النــر  مؤسســة 

.1415 المرفــة،  بقــم  المدرســين 
ـــــــــــــــــــــــ،  منتهى المطلــب )ط.ج(، الجزء: * 

3، الطبعــة: الأولى، إیــران – مشــهد، النــاشر: 
ــلامية، 1414. ــوث الإس ــع البح مجم

العقائــد *  موســوعة  محمــد،  الریشــهري، 
الإســلامية، الجــزء: 2، تحقيــق: مركــز بحــوث 
قــم  ایــران:  الأولى،  الطبعــة:  الحدیــث،  دار 
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المقدســة، النــاشر: دارالحدیــث للطباعــة والنــر، 
1425 - ۱۳۸۳ش.

ـــــــــــــــــــــــ، ميــزان الحكمــة، الجــزء: 1و2، * 
تحقيــق: دارالحدیــث، الطبعــة: الأولى، النــاشر: 

دار الحدیــث، 1416.
غریــب *  في  الفائــق  جــارالله،  الزمخــري، 

ــيروت،  ــة: الأولى، ب ــزء: 1، الطبع ــث، الج الحدی
ــة، 1417 - 1996 ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

م.
الریــف المرتــضى، رســائل المرتــضى، الجــزء: * 

الحســيني،  أحمــد  الســيد  وتقدیــم:  تحقيــق   ،1
ــاشر:  ــم، الن ــي، ق ــدي الرجائ ــيد مه ــداد: الس إع

الكریــم، 1405.  القــرآن  دار 
بابویــه *  )ابــن  عــلي  بــن  محمــد  الصــدوق، 

ــار الرضــا g، الجــزء: 1، تحقيــق:  القمــي(، أخب
حســين  الشــيخ  وتقدیــم:  وتعليــق  تصحيــح 
ــة  ــاشر: مؤسس ــان، الن ــيروت – لبن ــي، ب الأعلم
م. للمطبوعــات،  1404 - 1984  الأعلمــي 

ــه، *  ــزء الفق ــع، الج ــل الرائ ـــــــــــــــــــــــ، عل
تقدیــم: الســيد محمــد صــادق، النجــف الأشرف، 
النــاشر: منشــورات المكتبــة الحيدریــة ومطبعتهــا، 

.1385
ــة التحقيــق *  ـــــــــــــــــــــــ، المقنــع، تحقيــق: لجن

النــاشر:   ،g التابعــة لمؤسســة الإمــام الهــادي 
.1415 ،g مؤسســة الإمــام الهــادي

ــزان، *  ــين، تفســير المي ــي، محمــد حس الطباطبائ
الجــزء: 19، قــم المقدســة، النــاشر: منشــورات 

جماعــة المدرســين في الحــوزة العلميــة.
 الطــرسي، رضي الدیــن أبــو نــصر الحســن بــن * 

ــق:  ــق وتعلي ــان، تحقي الفضــل، تفســير مجمــع البي
الأخصائيــين،  والمحققــين  العلــاء  مــن  لجنــة 
النــاشر:  لبنــان،   - بــيروت  الأولى،  الطبعــة: 
 -  1415 للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

م.  1995
الطبعــة: *  الأخــلاق،  مــكارم  ـــــــــــــــــــــــ،

السادســة، النــاشر: منشــورات الریــف الرضي، 
م.   ۱۹۷۲  -  ۱۳۹۲

الطــوسي، محمــد بــن الحســن، الخــلاف، الجزء: * 
3، المحققــون: الســيد عــلي الخراســاني، الســيد 
جــواد الشهرســتاني، الشــيخ مهــدي طــه، الطبعة: 
العراقــي،  مجتبــى  الشــيخ  المــرف:  الجدیــدة، 
قــم، النــاشر: مؤسســة النــر الإســلامي التابعــة 

ــة، 1411. ــم المرف ــين بق ــة المدرس لجاع
الجــزء: *  الأحــكام،  تهذیــب  ـــــــــــــــــــــــ، 

الموســوي  حســن  الســيد  وتعليــق:  تحقيــق   ،7
الخرســان، الطبعــة: الرابعــة، طهــران، النــاشر: 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

دار الكتب الإسلامية، 1365 ش.
فلســفي، محمــد تقــي، الطفــل بــين الوراثــة * 

ــق:  ــب وتعلي ــق، تعری ــزء: 1، تحقي ــة، الج والتربي
فاضــل الحســيني الميــلاني، الطبعــة: الثانيــة، ایــران 
- قــم المقدســة، النــاشر: مكتبــة الأوحــد، 1426

2005م.  -
الــكافي، *  یعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي، 

الجــزء: 4، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــر 
ــاشر:  ــران، الن ــة، طه ــة: الخامس ــاري، الطبع الغف

ش.  1363 الإســلامية،  الكتــب  دار 
ــزء: *  ــوار، الج ــار الأن ــر، بح ــسي، محمدباق المجل

الثالثــة  الطبعــة:  العابــدي،  يحيــى  تحقيــق:   ،1
المصححــة، بــيروت – لبنــان، النــاشر: دار إحيــاء 

۱۹۸۳م. الــتراث العــربي، 1403 - 
المعــزي الملایــري، إســاعيل، جامــع أحادیــث * 

الشــيعة، الجــزء: 14، قــم، النــاشر: المهــر، ألــف 
العظمــي حــاج حســين  آیــة الله  تحــت إشراف 

.۱۳۹۹ الروجــردي،  الطباطبائــي 
ولایـة *  في  دراسـات  عـلي،  حسـين  المنتظـري، 

 ،4 الجـزء:  الإسـلامية،  الدولـة  وفقـه  الفقيـه 
الطبعـة: الأولى، قم، النـاشر: دار الفكر، 1411. 


